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الثقافة في مجتمعات الخليج العربي  من العزلة 
إلى الانفتاح
محاضرة ألقيت في منتدى الثلاثاء الثقافي بتاريخ 3 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 8 يناير 2019م

الدكتور ح�سن مدن 
باحثٌ وكاتب وأديب بحريني

في مفهوم الثقافة
ــن( أن  ــرن العشري ــن الق ــروج م ــاب )الخ ــوران في كت ــار م ــن إدم يب
ــف  ــار المثق ــن اعتب ــك يمك ــع  ذل ــكالي. وم ــف إش ــف تعري ــف المثق تعري
هــو مــن يعمــد إلى دراســة الأفــكار ذات القيمــة الاجتماعيــة والسياســية 
ــع. إذن  ــراد المجتم ــن أف ــن م ــدد ممك ــر ع ــي أك ــي تعن ــة الت والأخلاقي
يقــرن المثقــف في أذهاننــا بالإشــتغال بالفكــر. ولكــن كل الأعــمال 
اليدويــة، مهــما كانــت بســيطة تســتوجب تحفيــز الفكــر، فهل الاشــتغال 

ــف؟! ــف المثق ــده كافِ لتعري ــر وح بالفك

إن الاشــتغال بالفكــر وحــده لا يجعــل مــن مواطــنٍ مــا كائنــاً مثقفــاً، 
فمســتوى الشــهادات لا يجعــل مــن المتعلــم مثقفــاً، إذ أن المثقــف هــو 
ــا لا  ــن هن ــع. وم ــح المجتم ــر، لصال ــزي: الفك ــماله الرم ــف رأس ــن يوظ م
ــو  ــة ه ــى المعرف ــة، فتقن ــي المعرف ــف وتقن ــن المثق ــز ب ــن التميي ــد م ب
ــه  ــه وضع ــه ل ــاوز في توظيف ــاً لا يتج ــاً معرفي ــمالًا رمزي ــك رأس ــن يمل م
المهنــي، ويظــل أســراً لهــذا الوضــع دون أن يخــرج عنــه، ودون أن 

ــوع. ــح المجم ــه لصال ــف مهنت يوظ

 وبالتــالي بوســعنا أن نفــرق بــن أســتاذ للفلســفة وآخــر، فيمكــن 
ــى  ــة ولا يتخط ــفة والطلب ــن الفلاس ــيطاً ب ــرد وس ــون مج ــأول أن يك ل
إطــاره المهنــي، ويمكــن للثــاني أن يوظــف مــا قــرأه لتشــخيص أســباب 
العطالــة مثــلًا في مجتمعــه،  لذلــك يمكــن للفلاســفة ألا يكونــوا مثقفــن 
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ــا في  ــى رجليه ــدب ع ــق وت ــواء الطل ــم لله ــرض معرفته ــا لا تتع عندم

ــاة. الحي

أنطونيــو غرامــي، المفكــر الإيطــالي المعروف أول من صــاغ مفهوم 

ــوي  ــط العض ــى الرب ــه ـ ع ــر ـ في أطروحت ــوي لم يقت ــف العض المثق

ــن  ــة المثقف ــى وظيف ــك ع ــد كذل ــه أك ــل أن ــة، ب ــة معين ــف بطبق للمثق

الخاصــة المتمثلــة في تقديــم التصــور المتكامــل والمتجانــس للعــالم، 

وشــدّد عــى إســتقلاليتهم، ولــو النســبية إلى الحــد الــذي قــد يتعــارض 

فيــه المثقــف مــع الطبقــات التــي ينتمــي إليهــا.

المثقفــون، عنــد غرامــي، يرتبطــون أصــلًا بالطبقــات الاجتماعيــة 

ــة  ــوي بالطبق ــم العض ــم في ارتباطه ــون وجوده ــم يحقق ــة، ولكنه كاف

عــن طريــق تنظيمهــا الســياسي، الــذي يطلــق عليــه غرامــي مصطلــح 

المثقــف الجماعــي. ويلــح غرامــي عــى أن يظــلَّ المثقف دائمــاً بمثابة 

الوعــي الــذاتي النقــدي للطبقــة التــي ارتبــط بها. هــذه الوظيفــة النقدية 

هــي بوصلتــه في الاتجــاه الصحيــح ولانجــاز مهمتــه.

ــع  ــة، فم ــة الاجتماعي ــكال الفعالي ــن أش ــكل م ــافي ش ــاط الثق النش

ــتطيع أن  ــا لا نس ــة، فإنن ــبية للثقاف ــتقلالية النس ــار الاس ــا بالاعتب أخذن

نفصلهــا عــن ســياق العلاقــات السياســية والاقتصاديــة، ولــو قســنا 

الأمــر عــى الحــال في منطقتنــا الخليجيــة، لوجدنــا أنــه تراجعــت 

أشــكال أدبيــة وثقافيــة معينــة، وظهــرت أجنــاس أدبيــة وفنيــة جديــدة 

ـ  الاجتماعــي  البنيــان  في  الحاصــل  التغيــر  ديناميــة  عــن  تعبــراً 

ــؤ  ــد اللؤل ــة وصي ــى الزراع ــان ع ــة القائم ــالأدب والثقاف ــياسي.  ف الس

والإنتــاج الســلعي الصغــر، ليســا هــما نفســيهما القائمــن عــى العلاقــة 

ــر إلى  ــن النظ ــلا يمك ــط، ف ــاف النف ــع اكتش ــاءت م ــي ج ــمالية الت الرأس

ــما في  ــر إليه ــب النظ ــل يج ــر، ب ــاً لا يتغ ــيئاً ثابت ــا ش ــة بوصفه الثقاف

ــة. ــرورة متواصل ــار س إط
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حول هوية الثقافة في الخليج العربي
المحــي والوطنــي في الثقافــة: قبــل أن ندخــل في بعــض التفاصيل 
يتعــن علينــا التفريــق، أولًا بــن المحــي والوطنــي، حيــث يتعــن 
الســؤال:  هــل المحــي هــو نفســه الوطنــي ؟ أي هــل حــن نتحــدث عــن 
ــا الثقافــة المحليــة ذاتهــا، أي ثقافــة  الثقافــة الوطنيــة نكــون قــد عنين
بلــد بعينــه أم شــعب بعينــه، أم أن في الأمــر شيء مــن التــدرج، كأن 
تكــون المحليــة ســابقة للوطنيــة، أو في درجــة أو درجــات أدنى منهــا، 
ــبيل  ــا الس ــي، م ــي إلى وطن ــول المح ــه كي يتح ــب فعل ــذي يج ــا ال وم

لجعــل الثقافــة المحليــة تتحــول أو ترتقــي إلى ثقافــة وطنيــة ؟

كي نمســك بهــذا الموضــوع ربمــا وجــب علينــا العــودة قليــلًا إلى تلك 
العلاقــة التــي حكمــت القــوى أو الإمراطوريــات التــي اســتعمرت بلــدان 
ــتهدفت  ــوى اس ــذه الق ــد أن ه ــة، لنج ــة المحلي ــوز الثقافي ــالم، بالرم الع
ــك الرمــوز كي لا تصبــح  تدمــر، أو عــى الأقــل تهميــش أو تحييــد، تل
علامــة مــن علامــات الهويــة، أي ألا ترتقــي مــن طابعهــا المحــي الــرف 
الــذي تكونــت فيــه وبــه لتصبــح ثقافــةً وطنيــةً أو رمــزاً مــن رمــوز 

الهويــة. 

فالمحــي غالبــاً مــا يكــون محــدوداً وقــاصراً وتقنيــاً إلى حــدود 
بعيــدة، ونعنــي بالتقنيــة هنــا أنــه يــؤدي وظيفــةً مــن وظائــف الحيــاة، 
ــي  ــا الوطن ــة، أم ــع الهوي ــي، طاب ــز الوطن ــع الرم ــب طاب ــه لا يكتس ولكن
ــه  ــذا فان ــة ، ل ــعب أو لأم ــام للش ــدان الع ــن الوج ــر ع ــة وتعب ــو دلال فه

ــة . ــل مقاوم ــول إلى فع ــرك ويتح ــور ويتح يتط

 ولهــذا الســبب فــإن أي شــعب يجــد نفســه يخــوض معركة اســتقلال 
أو تثبيــت هويــة ينــرف إلى العنايــة برمــوز ثقافتــه المحليــة، كي 
يخرجهــا مــن حيزهــا الطقــوسي ويجعــل منهــا ثقافــة وطنيــة، ثقافــة 
ــذي  ــر ال ــة الآخ ــن ثقاف ــا ع ــراز تمايزه ــة وإب ــر والمواجه ــل والتأث للفع
هــو هنــا في صــورة المســتعمر أو المحتــل أو الغاصــب أو حتــى مجــرد 

الســاعي لتســييد ثقافتــه ونمــط حياتــه عــى الآخريــن.
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إن ذلــك يســاعد عــى فهــم حقيقــة أن الظاهــرة حــن تكــون محليــة 
فقــط ، أو يجــري النظــر إليهــا بوصفهــا محليــة فقــط، فإنهــا تصبــح أكــر 
ــي  ــع الوطن ــا الطاب ــى عليه ــن يضف ــا ح ــاع، أم ــار والضي ــة للاندث قابلي
الــذي يرتقــي مــن الطقوســية إلى الدلالــة والتعبــر فانهــا تشــكل رمــزاً 

مــن رمــوز الهويــة أو تعبــرا مــن تعبراتهــا .

النظــرة المحليــة هــي بطبيعتهــا نظــرة ضيقــة، محــدودة وقــاصرة، 
ــدر  ــة أق ــذه المنطق ــن في ه ــا نح ــي في حالن ــة فه ــرة الوطني ــا النظ أم
عــى رؤيــة ترابــط الظواهــر ورؤيــة المحــي في علاقتــه بالعــربي وفي 
علاقتــه بالعالمــي. النظــرة الوطنيــة إذ تجعــل مــن البحــث في الــراث 
والثقافــة بحثــا في الهويــة، فإنهــا نفســها أيضــا تجعــل منــه بحثــا في 
ــمل  ــاني أش ــياق إنس ــلا في س ــزءا أو تفصي ــة ج ــة الوطني ــة الثقاف رؤي

ــق. وأعم

مجتمعات الخليج كوحدة ثقافية
لم  ونفســية  وتاريخيــة  وثقافيــة  جغرافيــة  كوحــدة  الخليــج 
ــه  ــابقة ل ــي س ــي فه ــاون الخليج ــس التع ــة مجل ــام منظوم ــأ بقي تنش
ــة  ــذه الأرضي ــى ه ــت ع ــة تأسس ــذه المنظوم ــإن ه ــس ف ــر، بالعك بكث

أساســاً. والقائمــة  المتشــكلة  الموضوعيــة 

صحيــح أن مجلــس التعــاون قــد أضفــى الطابــع المؤسســاتي عــى 
هــذه الحقيقــة الموضوعيــة بمــا يتناســب وظــروف الزمــن الراهــن، لكــن 
ــوع  ــية إلى الموض ــة أساس ــرف بدرج ــه ان ــس أن ــى المجل ــذ ع يؤخ
ــة  ــة المحيط ــات الأمني ــعور بالتحدي ــط الش ــت ضغ ــا تح ــياسي ربم الس
بالمنطقــة، لكننــا نريــد لهــذا المجلــس أن يتخطــى إطــاره الضيــق هــذا 
بحيــث تغطــي مظلتــه أشــكال التفاعــل في الحقــول الأخــرى وفي 

ــافي. ــل الثق ــا الحق مقدمته
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ثقافة عربية، لا خليجية
كنــا، وســنظلّ، مــن أشــدّ دعــاة مصطلــح »الثقافــة في الخليــج 
العــربي«، لا »الثقافــة الخليجيــة«، لكــن مفهــوم »الثقافــة في الخليج«، 
ــاً إن  ــيكون ناقص ــول، س ــاز الق ــاب إيج ــن ب ــا م ــاوزاً، ربم ــاه تج وإن قبلن
ــة في  ــن ثقاف ــث ع ــن الحدي ــلا يمك ــة، ف ــة العربي ــه صف ــف علي لم نض
هــذه المنطقــة، ليســت غــر عربيــة، عــى الأقــل في حــدود القائــم مــن 
ــن  ــث ع ــو الحدي ــحّ ه ــإن الأص ــالي ف ــاً، وبالت ــاً وراهن ــات تاريخي معطي

ــج«. ــة في الخلي ــة العربي »الثقاف

ونقــول ذلــك لا تقليــلًا مــن أهميــة المنجــز الثقــافي والابداعــي في 
ــون  ــن أن تك ــلّ م ــزال أق ــا ي ــه م ــال بأن ــة أن يق ــة، مخاف ــذه المنطق ه
ــي  ــب القوم ــق التعص ــن منطل ــه م ــأً لا نقول ــة، وأيض ــه الخاص ــه هويت ل
العــروبي، مــع أننــا لا نجــد غضاضــة في أن يفخــر المــرء ويعتــز بانتماءه 
ــق أنــه لا  ــوي، وإنمــا مــن منطل ــي والجه القومــي الأشــمل مــن المح
يمكــن لنــا، في مطلــق الأحــوال، الحديــث عــن ثقافــة في هــذه المنطقــة 
مســقطة عــن بيئتهــا العربيــة، وأفقهــا العــربي، وليــس بوســع أي مثقــف 
جــاد وأصيــل في هــذه المنطقــة أن يقــدم نفســه عــى أنــه مثقــف 
خليجــي، هكــذا في المطلــق، متجاهــلًا أن الثقافــة العربيــة تــري في 

ــاً. نســغ فكــره  وإبداعــه، لغــة وتكوين

انتقدنــا، غــر مــرّة، النــزوع الــذي نجــد تجليــات »خليجيــة« مختلفة 
لــه، لا في الثقافــة وحدهــا، إنمــا في مجمــل النظــرة العامــة تجــاه الــذات 
»الخليجيــة« كــما لــو كانــت امتيــازاً، ناجــمًا عــما حبــى اللــه بــه المنطقــة 
مــن ثــروات، وهــو نــزوع منبــوذ، ونرجــي، وزائــف، لأنــه يغفــل أن هــذه 

المنطقــة، دون عمقهــا العــربي، ســتكون في مهــب الريــح.

 ونقدنــا لهــذا النــزوع، يقــرن بنقدنــا لنــزوع آخــر نجــد تجليــات 
مضــادة لــه  لــدى البعــض مــن العــرب، في النظــر إلى هــذه المنطقــة عى 
أنهــا صحــراء لا ثقافــة ولا ابــداع فيهــا، وهــي نــزوع منبــوذ أيضــاً، ناجــم، 
ــت  ــا أت ــن هن ــافي، وم ــة الثق ــخ المنطق ــل بتاري ــن جه ــاس، ع في الأس
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تــأتي الرخــة التــي عــرّ عنــوان أحــد كتــب الدكتــور محمــد الرميحــي 
الموســوم: »الخليــج ليــس نفطــا«.

وإذا كنــا نرفــض الحديــث عــن »ثقافــة خليجيــة«، فإننــا، ومــن 
ــعودية،  ــرى س ــة، وأخ ــة بحريني ــن ثقاف ــث ع ــض الحدي ــاب أولى، نرف ب
ــد  ــو أح ــذا ه ــل ه ــخ، ولعّ ــة .. ال ــة أو عماني ــة، أو اماراتي ــة كويتي وثالث
المحاذيــر التــي يمكــن أن ننزلــق إليهــا إذا انســقنا إلى مفهــوم »الثقافــة 
ــة«  ــو »ثقاف ــق نح ــن، ننزل ــد ح ــنا، بع ــنجد أنفس ــث س ــة«، حي الخليجي

ــدة. ــى ح ــي ع ــر خليج ــكل قط ــة ب خاص

عــن  ومــاذا  التــالي:  الســؤال  ســيثر  القــول  هــذا  أن  أعــرف 
ــد الواحــد، فــما  الخصوصيــات، التــي قــد نجدهــا في ثقافــة وأدب البل

بالنــا بعــدة بلــدان؟

هــذا مــا أردنــا بلوغــه. نحــن مــع الإقــرار بهــذه الخصوصيــات، 
بوصفهــا تجليــات لثقافــة واحــدة، وليــس بصفتهــا مجموعــة ثقافــات، 
وواجبنــا، كمهتمــن بالتاريــخ الثقــافي لهــذه المنطقــة، هــو الإمســاك بمــا 
يمكــن أن نصفــه »قوانــن« تطــور الثقافــة في بلداننــا، لرؤيــة المشــرك 
المشــرك ولا  يــري  »الخصــوصي«  أن  فيــه، ولإيضــاح  والمختلــف 

ــه. يناقض

ثانياً: ثقافة الخليج من العزلة اإلى النفط
تعايــش  عــن  أســاسي  بشــكل  الأطروحــة  هــذه  في  ســأتحدث 
الثقافتــن التقليديــة والحديثــة في مجتمعــات الخليــج والجزيــرة 
العربيــة، والغــرض مــن الحديــث عــن أكــر مــن ثقافتــن، حديثــة 
وتقليديــة، الإشــارة إلى أن طبيعــة الركيبــة الســكانية المعقــدة في 
غالبيــة مجتمعاتنــا الخليجيــة، قــد تحملنــا، في ســياق آخــر غــر هــذا، 
للتحــدث عــن تعــدد في الثقافــات ناجــم عــن تعــدد الجنســيات والملــل 
والأقــوام المقيمــة بــن ظهرانينــا، والآتيــة مــن ســياقات لغويــة وثقافية 
وحضاريــة أخــرى، ومختلفــة في الكثــر مــن تفاصيلهــا عــن تفاصيــل 
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ــة. ــة والتاريخي ــة والاجتماعي ــا الثقافي مكوناتن

ــة  ــى التقليدي ــى البن ــم ع ــن نتكل ــث ح ــدور الحدي ــن ي ــم أو عم عَ
ــث  ــدار الحدي ــو م ــذي ه ــي ال ــع الخليج ــول كالمجتم ــعٍ متح في مجتم
والبحــث، أو في صياغــة أخــرى للســؤال: مــا المعيــار الــذي سنســتخدمه 
للحكــم عــى القــوى المختلفــة، لنصــف بعضهــا بأنهــا تقليديــة ونصــف 
بعضهــا الآخــر بأنهــا غــر تقليديــة أو حداثيــة مثــلًا؟  وعى هذا الســؤال 
يرتــب ســؤال لا يقــل أهمية: هل تظــل القــوى التقليديــة محافظة عى 
تقليديتهــا، أم أنهــا هــي الأخــرى تخضــع لديناميــات التحــول، والتحــول 
الأكــر خصوصيــة في بناهــا الداخليــة هــي نفســها، أي الموضوعــي مــن 

التحــول والــذاتي منــه.  

ــذه  ــول في ه ــذا التح ــدود ه ــدى ح ــا م ــاً: م ــر أيض ــؤال آخ ــة س وثم
ــات  ــم آلي ــذي يحك ــدي ال ــار التقلي ــر الإط ــد ك ــل ح ــل يص ــى، وه البُن
وســلوك هــذه القــوى، أم أنهــا تتطــور فحســب في حــدود مــا تســمح بــه 
ــي  ــول الاجتماع ــات التح ــة تحدي ــي لمواجه ــة، فه ــا المحافظ طبيعته
ــال  ــر لإدخ ــا، تضط ــى بناه ــط ع ــي تضغ ــع الت ــياسي في المجتم ـ الس
تعديــلات عــى أشــكال أدائهــا وعــى خطابهــا الســياسي كي يتلائــم مــع 

المســتجدات، وبمــا يجــدد قــدرة هــذه البنــى عــى البقــاء.

الاهتــمام بدراســة البنــى التقليديــة مطلــوب وضروري ولا غنــى عنــه 
ــوذ  ــا،  لأن نف ــي في بلدانن ــافي ـ الاجتماع ــول الثق ــة التح ــث عملي لبح
ــر  ــمًا في تقري ــة حاس ــان غالب ــاً وفي أحي ــل مهيمن ــة يظ ــى التقليدي البن
حجــم ومــدى وشــكل وآفــاق التحــول الســياسي، لأن البلــدان الناميــة 
كافــة لم تخضــع أو لم تمــر بتغيــرات حاســمة قطعــت مــع هــذه البنــى 
أو فككتهــا أو أنهــت دورهــا، بمــا في ذلــك في البلــدان التــي عرفــت 
أنظمــة راديكاليــة جــاءت إلى الســلطة تحــت شــعارات التحديــث، لأن 
مــا أدخلتــه هــذه الأنظمــة مــن تغيــرات ظــل في الغالــب عنــد حــدود 
الســطح الخارجــي أو القــشرة الخارجيــة ولم يمــس عصــب البنــاء 
التقليــدي المــوروث، وفي أحايــن كثــرة فــإن عمليــات التحديــث 



8

الثقافة في مجتمعات الخليج العربي  من العزلة إلى الانفتاح

العشــوائي اســتنفرت واســتفزت البنــى التقليديــة وأطلقتهــا مــن عقالها، 
فــما أن قيضــت لهــذه البنــى أول فرصــة لــرد الاعتبــار لنفســها ولدورهــا 

ــك. ــردد في ذل ــا لم ت فإنه

وهنــا لا بــد مــن توضيــح أمريــن.  الأول هــو أن الحديث هذا يكتســب 
مــررات مهمــة عنــد مقارنــة واقــع البلــدان الناميــة مــع الواقــع الغــربي، 
ــاك إلى  ــرى هن ــة الك ــات الثوري ــث أدت الانقلاب ــة حي ــا، خاص في أوروب
صــوغ روح حداثيــة جديــدة طبعــت ســيمياء المجتمع هنــاك، بحيث لم 
يعــد الحديــث عــن ثنائيــة التقليــد والحداثــة حــاضراً بالقــوة التــي هــو 
عليهــا في البلــدان الأقــل نمــواً، بمــا فيهــا البلــدان العربيــة والإسٍــلامية، 
ــة لا  ــى التقليدي ــن البن ــث ع ــون الحدي ــل بك ــاني فيتص ــر الث ــا الأم أم
ــلبياً،  ــولًا س ــرورة مدل ــل بال ــه لا يحم ــي أن ــة، أعن ــم قيم ــن حك يتضم
انطلاقــاً مــن واقــع أن هــذه البنــى التقليديــة مكــون أصيــل مــن مكونات 
البنيــان الاجتماعــي ـ الســياسي في هــذه البلــدان، عامــة وفي البلــدان 

العربيــة ـ الإســلامية خاصــة.

ــاً ودوراً  ــة، تكوين ــى التقليدي ــمام بالبن ــر للاهت ــم آخ ــل مه ــة عام ثم
ــد ـ  ــة التقلي ــوه ثنائي ــود أن ندع ــا ن ــل في م ــذا العام ــن ه ــاً.  ويكم وأفق
ــواء كان  ــا، س ــدل في مجتمعاتن ــل الج ــد عوام ــد أح ــي تع ــة الت الحداث
ــارات  ــد الخي ــى صعي ــاة أو ع ــرة للحي ــر والنظ ــد الفك ــى صعي ــك ع ذل
ــم  ــكل الحك ــمل ش ــا تش ــن م ــمل ضم ــي تش ــة، الت ــة ـ الثقافي الاجتماعي
ــع  ــلامي خاض ــربي ـ الإس ــع الع ــل أن المجتم ــية.  ب ــاركة السياس والمش
لهــذه الثنائيــة منــذ نحــو قرنــن عــى الأقــل في جدلــه الداخــي وفي 

ــع الآخــر. ــه م جدل

ــع  ــي قط ــال، فه ــة انفص ــا حرك ــة بوصفه ــن الحداث ــا ع ــدث هن ونتح
مــع المــاضي، ولكــن ليــس بهــدف نبــذه وإنمــا لاحتوائــه وإدماجــه في 
مخــاض التحديــث المتجــدد، فهــي والحــال كذلــك اتصــال وانفصــال، 
ــأن  ــن ش ــه.  وم ــة ل ــاضي وقطيع ــع الم ــتمرار م ــة، اس ــتمرار وقطيع اس
يشــهد  تجعلــه  بصدمــة  التقليــدي  المجتمــع  تصيــب  أن  الحداثــة 
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اهتــزازات وتحــولات في كل مســتويات نســقه الاجتماعــي إمــا في 
ــذه  ــة في ه ــا، مطلق ــاه رفضه ــة أو في اتج ــع الحداث ــف م ــاه التكي اتج
المجتمعــات صراعــاً عســراً بــن مقومــات التقليــد، ومقومــات الحداثة، 
ــي  ــاض موضوع ــو مخ ــل ه ــاً ب ــاً أو إرادي ــس اختياري ــراع لي ــذا ال وه
ناتــج عــن مظاهــر تقــدم الحداثــة التــي تتحــول إلى خيــار كاســح يغــزو 
ــه صراع  ــما إن ــات، ك ــائل والآلي ــف الوس ــاءات بمختل ــاق والفض كل الآف
مفتــوح لأنــه يقحــم هــذه المجتمعــات في مخــاض مــن التحــول طويــل 

ــدى. الم

ــع  ــم المجتم ــث لتنظي ــكل حدي ــي ش ــث ه ــن حي ــة، م ــل إن الدول ب
ــت  ــا زال ــي م ــا والت ــابقة له ــى الس ــت بالبن ــا اصطدم ــراً م ــه، كث وإدارت
تحتفــظ بدرجــة عاليــة مــن القــوة والتماســك التــي تجعلهــا فعالــة 
أو محتمــلًا  الحــالات بديــلًا ممكنــاً  بعــض  للدولــة، وفي  ومناقضــة 
عنهــا في المناطــق التــي لا تســتطيع هــذه الدولــة مــن حيــث هــي 
ــذا يتســم الانتقــال مــن الحــال  ســلطة مركزيــة أن تفــرض نفوذهــا.  ول
ــاز الإدارة  ــي جه ــث ه ــن حي ــة م ــة إلى الدول ــابقة للدول ــة الس التقليدي
الحديــث بالصعوبــة، ويحمــل معــه مظاهــر مؤلمــة، وقــد يفــرز في 
بعــض الحــالات شــيئاً مــن ازدواجيــة الســلطة أو تقاســمها، بحيــث تبــدو 
الدولــة مضطــرة للتنــازل عــن بعــض مهامهــا للبنــى الســابقة لهــا، وتراعي 
عــدم اســتفزازها أو اســتدراجها للمواجهــة، لكــن هــذه الصورة المســالمة 
للعلاقــة قــد تنهــار تحــت ضغــط تمــادي نفــوذ البنــى التقليديــة كالقبيلــة 

ــة. ــرة أو الطائف أو العش

وهــذا النــوع مــن التضــاد يلفــت نظرنــا، مــن جهــة أخــرى، إلى 
ــث  ــه الحدي ــدور في ــذي ي ــت ال ــي الوق ــة، فف ــرة بالمعاين ــة جدي مفارق
عــى النطــاق العالمــي، تحــت تأثــرات العولمــة عــن ضرورات تنشــيط 
وتطويــر وتفعيــل مؤسســات المجتمــع المــدني، وتــزداد الدعــوة للحــدّ 
الأهليــة  للمجتمعــات  أكــر  دورٍ  لصالــح  الدولــة  نفــوذ  ســطوة  مــن 
ــن  ــم ع ــث الدائ ــلال الحدي ــن خ ــده، م ــاد وح ــال الاقتص ــس في مج لي
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الخصخصــة وتوســيع دور القطــاع الخــاص، وإنمــا كذلــك في مجــالات 
السياســة والخدمــة الاجتماعيــة والنشــاط الثقــافي والفنــي، فإننــا مــا 
ــط  ــة لضب ــر للدول ــدورٍ أك ــة ب ــا للمطالب ــر فيه ــة نضط ــا في مرحل برحن
نزاعــات المؤسســات الســابقة لهــا، وللتأكيــد عــى أهميــة بســط نفــوذ 
الدولــة بديــلًا لنفــوذ هــذه المؤسســات التــي لم توضــع خطــة لتفكيــك 
عوامــل قوتهــا وتأثرهــا، لأن هــذه البنــى تخــرق الدولــة، وتجــد الدولــة 
نفســها مضطــرة في حــالات كثــرة للتماثــل، لا بــل والتماهــي مــع هــذه 

ــات. المؤسس

البنــى  في القوانــن التــي تحكــم عمليــة التحــول مــن هيــاكل 
ــكل  ــج لا يش ــإن الخلي ــث، ف ــة والتحدي ــاكل العرن ــة إلى هي التقليدي
اســتثناء أو حــالًا فريــدة، حتــى لــو كانــت هنــاك ســمات محليــة خاصــة 
ــا  ــة، فبلدانن ــة بالمنطق ــة والعياني ــروف التاريخي ــول في الظ ــذا التح به
خضعــت مثلــما خضعــت بقيــة البلــدان العربيــة للهيمنــة الأجنبيــة 
الطويلــة التــي أطبقــت اليــد عــى مجريــات الأمــور فيهــا، وســعت 
لإدخــال مــا تــراه هــي ضروريــاً مــن إصلاحــات أو تطويــرات في البنــاء 
الإداري وفي تنظيــم العلاقــة مــع الرعايــا، ولم تــردد في مواجهــة البنــى 
التقليديــة التــي واجهــت مــا أبــداه الإنجليــز مــن ميــول لإدخــال أنظمــة 

ــة. ــزة إداري ــن وأجه وقوان

لقــد قطعــت مجتمعــات المنطقــة شــوطاً مــن التغــرات أفــرز قــوى 
اجتماعيــة بألــوان شــتى.  وقــد أدى هــذا التطــور إلى تشــكيل بانورامــا 
ــعارات  ــت ش ــي رفع ــوى الت ــا الق ــة وفيه ــوى التقليدي ــا الق ــة، فيه منوع
ــن  ــل م ــه جع ــور نفس ــذا التط ــما أن ه ــا.  ك ــن أجله ــت م ــة وعمل الحداث
ــا  ــن برامجه ــمًا م ــة حك ــة أو محافظ ــا تقليدي ــة بوصفه ــوى المصنف الق

ــا. ــض أطروحاته ــر في بع ــد النظ ــة تعي الاجتماعي

ولا تشــكل دول الخليــج العــربي اســتثناء في هــذا المجــال، بــل لعــل 
ــع  ــول الري ــبب التح ــة، بس ــوره فداح ــر صُ ــا في أك ــى هن ــر يتج الأم
والعاصــف الــذي أحــدث خضــةً نفســية واجتماعيــة كبــرة، فحتــى عهد 
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قريــب كانــت الثقافــة الســائدة في مجتمعــات الخليــج ثقافــة شــفاهية، 
وكانــت رمــوز هــذه الثقافــة تســتجيب لحاجــات البيئــة المحــدودة في 

مجتمــع كان اقــرب إلى الســكون منــه إلى الحركــة.

للدكتــور طــه حســن مقالــة مهمــة عــن »الحيــاة الأدبيــة في جزيــرة 
العــرب«،  وفيهــا قــال:« »إن الــكلام عــن الأدب في جزيرة العــرب يحتاج 
ــلاد  ــرة، فب ــذه الجزي ــة ه ــالة عزل ــل مس ــه إلى أن تح ــشروع في ــل ال قب
ــعر  ــر الش ــطها ظه ــماليها ووس ــم، وفي ش ــد الأدب القدي ــي مه ــرب ه الع
الجاهــي وفي الحجــاز ظهــر القــرآن ومــن الحجــاز ونجــد وتهامــة 
ــلاد  ــن إلى ب ــن أدب ودي ــل م ــت تحم ــا كان ــة وم ــة العربي ــشرت اللغ انت
ــاً لــأدب الخالــص طــوال  الــشرق الأدنى، فغمــرت أكــره وظلــت موطن

ــرة. ــرن الأول للهج الق

»فكبــار الشــعراء في العــر الأمــوي جميعــاً مــن الباديــة أو مــن 
ــداً في  ــأنه ج ــم ش ــد عظ ــراق ق ــع أن الع ــد، وم ــاز ونج ــواضر الحج ح
ــه  ــن أصل ــم م ــعراء، منه ــن الش ــة م ــه جماع ــغ في ــاسي ونب ــر العب الع
ــت  ــي كان ــامية الت ــلاط الس ــذه الأخ ــن ه ــه م ــن أصل ــم م ــارسي، ومنه ف
ــعراء  ــة ش ــلَّ في البادي ــد ظ ــام، فق ــرة والش ــراق والجزي ــشر في الع تنت
ممتــازون كانــوا يفــدون عــى الخلفــاء والــوزراء في بغــداد في أواخــر 
ــع  ــة، أو كادت تنقط ــة الأدبي ــت الصل ــم انقطع ــرة، ث ــث للهج ــرن الثال الق
ــة  ــرة العربي ــادت الجزي ــربي، وع ــشرق الع ــلاد ال ــرب وب ــرة الع ــن جزي ب
إلى مــا كانــت عليــه قبــل الإســلام مــن عزلــة تامــة في الأدب وشــديدة 

ــاة«. ــر الحي ــن مظاه ــا م ــة وغره في السياس

بعــد هــذا يتســاءل طــه حســن عــن ســبب هــذه العزلــة التــي نشــأ 
عنهــا »أن أصبحــت هــذه البــلاد التــي كانــت مصــدر النــور للــشرق 
الإســلامي كلــه موطــن الجهــل والظلمــة«، كــما وأصبحــت هــذه البــلاد 
التــي كانــت مهــد اللغــة العربيــة والأدب العــربي أقــل البــلاد حظــاً مــن 

ــرى«؟. ــوم الأخ ــن العل ــلًا ع ــن فض ــة والدي ــاز في الأدب واللغ الامتي

لم يــؤد اهتــمام الغــزاة الأوروبيــن بهــذه المنطقــة، مــع تصاعــد 
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ــالم،  ــوذ في الع ــق النف ــى مناط ــتعمارية ع ــوى الإس ــن الق ــس ب التناف
فــرض  في  الريطانيــن  بنجــاح  جميعــاً  نعلــم  كــما  انتهــى  والــذي 
ــا، إلى  ــداً عليه ــدت مدي ــي امت ــة الت ــة والهيمن ــى المنطق ــم ع حمايته
إنهــاء مــا عانتــه المنطقــة مــن عزلــة، بــل أنهــم كرّســوا هــذه العزلــة مــن 
خــلال سياســة الحفــاظ عــى الأمــر الواقــع، دون المســاس الجــدي 
بجوهــر الهيــاكل الاجتماعيــة وأنمــاط العيــش في المنطقــة، فلــم يغــدو 
الهــدف أكــر مــن اســتخدام هــذه المنطقــة رأس جــر لعملياتهــم في 
بلــدان ومناطــق أخــرى، ولم يكلــف المســتعمرون أنفســهم عنــاء إقامــة 
بنيــة تحتية حديثــة، وإدخــال الخدمــات التعليمية والصحية وســواها، 

ــرف. ــداد ال ــت في ع ــي كان ــة الت ــات الثقافي ــن الخدم ــك ع ناهي

ــيء  ــب البط ــر الرتي ــار الس ــدث في مس ــذي ح ــر ال ــراق الكب  الإخ
وتصديــره،  النفــط  اكتشــاف  مــع  جــاء  المنطقــة  هــذه  لمجتمعــات 
والطفــرة الاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي ترتبــت عــى ذلــك، مــما أحــدث 
هــزةً عميقــة هــددت معــالم الثقافــة الشــفاهية الســائدة بالاندثــار قبــل 
أن توثــق أو تجمــع مادتهــا، الأمــر الــذي بــات يهــدد المجتمــع بــأن يصبح 

مجتمعــا بــلا ذاكــرة.

وسرعــة  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات  فجــاءة  أن  ذلــك 
وترتهــا أحدثــت مــن الآثــار عــى هــذا الصعيــد مــا لم يحــدث ســابقاً، 
فخــلال عقــود قليلــة جــرى مــا يشــبه الانقــلاب الــذي نجــم عنــه 
تصــدع في منظومــة القيــم، واندثــرت الكثــر مــن الحــرف لصالــح 
شــيوع نمــط انتــاج جديــد جلــب معــه ثقافــةً فيهــا الكثــر مــن مظاهــر 
تتوســل  اســتهلاكية  ثقافــة  الأعــم  الغالــب  في  بوصفهــا  التشــوه، 
الســهولة والاســرخاء والاتكاليــة، ومــع الوقــت صُــدرت صــورة ســلبية 
عــن المجتمعــات الخليجيــة بوصفهــا مجتمعــات نشــأت مــع اكتشــاف 
ــة  ــاذج تعبري ــود نم ــر إلى وج ــة تش ــة التاريخي ــما الدراس ــط، في النف
الثقافــة والحــرف والأشــعار والأمثــال  ثريــة ومتعــددة في حقــول 
الشــعبية التــي تلخــص الخــرة الشــعبية المديــدة في الفــرة الســابقة 
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ــد  ــماذج ق ــذه الن ــن ه ــرا م ــزءاً كب ــط، وان ج ــويق النف ــاف وتس لاكتش
ــا. ــى منه ــا تبق ــار م ــدد الاندث ــما يه ــر في اندث

في وقــت لاحــق، أفــرز الانفتــاح عــى التجــارب الإبداعيــة العربيــة 
في العــراق ولبنــان ومــر وســوريا وغرهــا مــن بلــدان المــشرق خاصــة 
ــن  ــادل ب ــفر المتب ــبب الس ــدان بس ــذه البل ــال به ــهولة الاتص ــبب س بس
أبنــاء منطقتنــا وأبنــاء هــذه البلــدان عــر الســياحة والبعثــات الدراســية 
والتعليميــة ومــا إليهــا، وســهولة وصــول المطبوعــات والكتــب وكذلــك 
بســبب تقــي الكثــر مــن أبنــاء المنطقــة تعليمهــم في الجامعــات 
الأوروبيــة والأمريكيــة وتمكنهــم مــن لغــات أجنبيــة،  في مقدمتهــا 
ــة  ــولات الاقتصادي ــة التح ــال، ودينامي ــة الح ــة بطبيع ــة الانجليزي اللغ
ــرة في  ــت جدي ــي كان ــكال وع ــن أش ــا م ــم عنه ــا نج ــة، وم والاجتماعي
ــر  ــأت مظاه ــا، أن نش ــى صلابته ــد ع ــة والتقلي ــدران العزل ــر ج أن تحف
ثقافــة وإبــداع حداثيــة في مجــالات القصــة القصــرة والقصيــدة 
وحتــى الروايــة، إضافــة إلى بــزوغ  أشــكال تعبــر في الفنــون الحديثــة، 

ــينما. ــى الس ــرح وحت ــكيل والم كالتش

وفي الإجــمال فــإن المــدن الحديثــة التــي قامــت في ابوظبــي ودبي 
والكويــت ومســقط والمنامــة وســواها، في انكشــافها عــى العــالم 
ــا  ــة وأبنائه ــذه المنطق ــت به ــة، زج ــات العولم ــراً آلي ــه ق ــذي وحدّت ال
الذيــن باتــوا أشــبه بالجــزر الصغــرة وســط طوفــان مــن أنمــاط الثقافــة 
والســلوك والتفكــر في لجــة العولمــة، التــي تفــكك بــدأب ماهــر الثقافــة 

ــا، الثقافــة الوطنيــة.  التقليديــة، ويمكــن القــول، إلى حــد م

في مواجهــة ذلــك، في مــا يشــبه ردة الفعــل التــي تنطلــق فيــما أرى 
مــن الوعــي الباطــن رغبــة في التمســك بمــا يعــد رمــوزا للهويــة الوطنيــة 
والثقافــة المحليــة المهــددة بالــزوال أو الاندثــار، نشــهد جهــوداً في 
إحيــاء بعــض مظاهــر الثقافــة التقليديــة كالشــعر النبطــي والرقصــات 
ــال  ــائل الاتص ــتخدام وس ــن باس ــة، ولك ــباقات التقليدي ــاب والس والألع
الحديثــة وفي مقدمتهــا التلفزيــون، فنصبــح إزاء ظاهــرة جديــدة مــن 
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نوعهــا، فوســائل الاتصــال الحديثــة جــداً والمتطــورة جــداً، والتــي 
تعتمــد عــى تقنيــات غايــة في الجــدة، والتــي تتوســل أســاليب الإعــلام 
الجماهــري تســتخدم لإحيــاء مظاهــر مــن الثقافــة التقليديــة، وينــال 
ــه مظاهــر  ــك بطبيعــة الحــال اهتمامــاً أوســع وأكــر بكثــر مــما تنال ذل
ــال في  ــر النض ــالات كث ــا في ح ــن عليه ــي يتع ــدة، الت ــة الجدي الثقاف
ســبيل تثبيــت مشروعيتهــا، كتعبــر عــن تحــولات حديثــة راهنــة 

ــتقبلية.  ومس

التحديات
الثقافــة هــي مثــل الصناعــة الثقيلــة تحتــاج إلى بنيــة أساســية 
قويــة، البنــى الأساســية الحديثــة  للثقافــة، وإحــدى مفارقــات الواقــع 
الثقــافي التناقــض القائــم بــن مــا تظهــره الحركــة الإبداعيــة والثقافية، 
الآتيــة مــن المجتمــع واللصيقــة بالأفــق الديمقراطــي الواســع مــن 
حيويــة وخصوبــة وثــراء، وبــن التعاطــي الرســمي مــع الثقافــة الــذي 
ــة.   ــن الريب ــر م ــدار كب ــة بمق ــر إلى الثقاف ــدوام في النظ ــى ال ــم ع اتس

بالجــدي  النظــرة ســتنعكس مبــاشرة في غيــاب الاهتــمام  هــذه 
ــة  ــى الثقاف ــاق ع ــى في الإنف ــب أن يتج ــذي يج ــافي، ال ــأن الثق بالش
بوصفهــا اســتثماراً في المســتقبل، تمامــاً كــما نفعــل مــع التعليــم مثــلًا.  
فبمقــدار مــا أن الدولــة ملزمة بتأمــن التعليــم لأبنائها بتشــييد المدارس 
والكليــات والمعاهــد والجامعــات والمختــرات، فإنهــا مطالبة بــأن تؤمن 
لهــؤلاء الأبنــاء الخدمــات الثقافيــة عــر تشــييد البنيــة التحتيــة للعمــل 
ــة  ــروض المرحي ــالات للع ــة وص ــز ثقافي ــف ومراك ــن متاح ــافي م الثق
وقاعــات للعــروض التشــكيلية ومراســم وقاعــات للتدريــب المرحــي 

والموســيقي وســواها. 

العلاقة مع التاريخ الثقافي
ــوء  ــليط الض ــافي وتس ــا الثق ــة تاريخن ــة لدراس ــة ماس ــاك حاج هن
ــن  ــة ل ــذه الدراس ــل ه ــد أن مث ــه، بي ــخ ومعالم ــذا التاري ــوز ه ــى رم ع
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ــراً  ــه، لأن كث ــث نفس ــج البح ــل منه ــر تأصي ــا لم يج ــرة م ــون مي تك
ــل  ــة وتمي ــت تفتقــد المنهجي ــا زال ــن الكتابــات في هــذا المجــال م م
ــود  ــذه الجه ــت ه ــوائي. وإذا كان ــع العش ــا الجم ــة وأحيان إلى الانطباعي
تحقــق فائــدة في أنهــا تيــر للباحــث المــادة الخــام المطلوبــة للدراســة 
ــدرس  ــرفي ي ــي مع ــق منهج ــم في نس ــة لأن تنتظ ــل بحاج ــا تظ إلا أنه
التاريــخ مــن حيــث هــو فعاليــة إنســانية، ومــن حيــث هــو حــراك 
اجتماعــي متصــل، وللثقافــة في هــذا الحــراك دور اللحمــة التــي تعــر 

ــة. ــا المختلف ــا وتعابره ــر رموزه ــام ع ــعبي الع ــدان الش ــن الوج ع

ــذي  ــوع ال ــمي بالموض ــمام الرس ــر الاهت ــض مظاه ــة إلى بع وإضاف
ــعبي في  ــراث الش ــز ال ــبابه مرك ــى ش ــوف ع ــه في المأس ــد تجليات وج
دول الخليــج العربيــة الــذي اتخــذ مــن قطــر مركــزاً لــه، فــإن مبــادرات 
أيــدي مجموعــة مــن المهتمــن والباحثــن  فرديــة متعــددة عــى 
ــرة  ــنوات الأخ ــرت في الس ــد أثم ــة ق ــواد الراثي ــي الم ــباب وجامع الش
جهــداً محمــودا، لكــن يظــل هــذا الجهــد محــدوداً وغــر كافٍ، ومــا زال 
ــراتيجيات  ــكل اس ــى ش ــود ع ــن الجه ــد م ــذل المزي ــن ب ــن المتع م
واضحــة، توفــر لهــا الحكومــات الدعــم الــروري لكتابــة التاريــخ 
الثقــافي بوصفــه حقــلًا مســتقلًا، ولــو في حــدود نســبية عــن التاريــخ 
ــة عــن  ــة للتاريــخ الثقــافي ليســت منفصل عامــة، لأن مثــل هــذه الكتاب
التاريــخ ككل مــن حيــث هــو ملابســات وأحــداث اجتماعيــة وسياســية 

ــة. ــل الثقاف ــى حق ــك ع ــورة أو تل ــذه الص ــا في ه ــت بآثاره ألق

 فللخليــج تاريــخ ثقــافي حافــل وثــري بالأعــلام مــن رمــوز النهضــة 
والتنويــر والفكــر الإصلاحــي، وبمفــردات الثقافــة الوطنيــة التــي طبعت 
ــة،  ــة مختلف ــل تاريخي ــر مراح ــعبها، ع ــدان ش ــكلت وج ــة وش المنطق
وهــذه الرمــوز والمفــردات هــي مــا شــكّل صــورة الخليــج بوصفــه 
ــكار  ــة والأف ــى الثقاف ــاً ع ــلًا ومتفتح ــاً متفاع ــاً حي ــاً ديناميكي مجتمع
المختلفــة التــي سرعــان مــا اندمجــت في بنيتــه المجتمعيــة، وكوّنــت 
ــاً  ــا جميع ــة، ولكنه ــاصر متنوع ــن عن ــون م ــذي يتك ــن ال ــيجه الراه نس
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ــي. ــه الديمقراط ــه وتوق ــع وروح ــة المجتم ــس هوي ــهم في تكري تس

بيــد أن التاريــخ الثقــافي في المنطقــة لم يكتــب بعــد، رغــم الجهــود 
والمثابــرة التــي قــام بهــا عــدد مــن أبــرز المهتمــن بالثقافــة وبتاريخهــا، 
يبقــى  لكــن  التاريــخ،  هــذا  صفحــات  بعــض  غطــت  جهــود  وهــي 
أن المجهــول أو غــر المكتــوب مــن تاريخنــا الثقــافي أكــر بكثــر 
مــن المعلــوم، ومــا زالــت جهــود كثــر مــن المصلحــن والربويــن 
والمناضلــن الوطنيــن ورجــال الفكــر والأدب وســواهم غــر معروفــة 
وغــر ميــرة لأجيــال الجديــدة، ومــا زالــت تســود رؤيــة حــذرة 
ــد  ــى الجه ــس ع ــما انعك ــوزه م ــا ورم ــرض لتاريخن ــد التع ــرددة عن وم
البحثــي المبــذول، أو الــذي كان أن يجــب أن يبــذل في هــذا الســياق.

ــجاعة  ــرى ش ــة أخ ــح رؤي ــة لصال ــذه الرؤي ــادرة ه ــن مغ ــن المتع وم
اتســاعاً  أكــر  بموقــف  مشــفوعة  الوطنيــة  الثقافــة  مســألة  تجــاه 
وانفتاحــاً إزاء هــذا التاريــخ تهيــئ المنــاخ لمضاعفــة الجهــود في ســبيل 
ــي  ــل حقيق ــة مدخ ــذه الرؤي ــي ه ــدة، فف ــرة جدي ــا بنظ ــة تاريخن رؤي
ــا،  ــخصية مجتمعن ــكلت ش ــي ش ــاصر الت ــنا، وإدراك العن ــة أنفس لمعرف

والإمســاك بإرهاصــات النهضــة.

التاريــخ في  نــرى مقــررات  بــأن  نطالــب  أن  منطقيــاً  يبــدو  لــذا 
مناهجنــا الدراســية وقــد صيغــت بــروح أخــرى وبرؤيــة أكــر شــمولية 
بالتاريــخ  الجديــدة  تعريــف الأجيــال  وموضوعيــة، وأن يصــار إلى 
الوطنــي الــذي صنعــه أســلافهم والــذي في نتاجــه تشــكلت صــورة 
البحريــن اليــوم، وأمــر مثــل هــذا يتطلــب خطــوة جريئــة مــن الجهــات 

ــر. ــذا الأم ــة ه ــة في مقارب ــة في الدول المعني

التحدي المزوج: الا�ستهلاك والمحافظة
يمكننــا ملاحظــة ســطوة الثقافــة الاســتهلاكية في كل مفاصــل 
الحيــاة في مجتمعــات الخليــج واخراقهــا للبنــى الاجتماعيــة وحتــى 
للعــوالم الروحيــة للإنســان، هنــاك نــزوع متزايــد نحــو الســهولة، ونحــو 
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ــاد  ــو ج ــكل ماه ــة ل ــتخفاف ودوني ــر باس ــع والنظ ــراء الري ــام ال أوه
وعميــق ونبيــل، وتصويــر هــذه المنطقــة كــما لــو كانــت »ســوبرماركت« 

كبــراً خاليــاً مــن الــروح،  هــذا تحــد.

ــر  ــاءات التنوي ــر فض ــع وتقهق ــل في تراج ــر يتمث ــد آخ ــاك تح وهن
والحداثــة لمصلحــة نمــو التيــارات المحافظــة التــي تعمــق المــأزق 
ــر  ــة في المظاه ــن حداث ــاً ب ــة أساس ــذه المنطق ــم في ه ــوي القائ البني
في المعــمار في المحــلات التجاريــة.. في مراكــز التســوق.. الــخ، وبــن 

ــة. ــة محافظ ــية واجتماعي ــة سياس بني

 وحتــى لــو عقدنــا مقارنــة بــن خطــاب رواد التنويــر والإصــلاح 
عنــد مطالــع القــرن العشريــن ومنتصفــه، وبــن بعــض مــا يكتبــه ويفكــر 
فيــه بعــض أكاديميينــا ومثقفينــا لأدركنــا فداحــة مــا نحــن فيــه، فبــدل 
الانشــغال عــى أســئلة الإصــلاح الحقيقيــة التــي عــى هــذه المجتمعات 
ــر  ــن روح الع ــون ع ــا تك ــد م ــائل أبع ــغالًا بمس ــد انش ــا نج أن تجابهه

ــة. ــة الراهن ــات الحضاري والتحدي

ــخيص  ــرض تش ــراراً في مع ــا م ــث عنه ــرى الحدي ــرة ج ــاك ظاه وهن
ســلوك بعــض شرائــح المثقفــن تتصــل بتلــك الهــوة الفاصلــة بــن 
ــي  ــة، وه ــة الاجتماعي ــي والتجرب ــداع الروح ــن الإب ــل، ب ــر والفع الفك
هــوة تفــي عــادة إلى تأمــلات ونقاشــات تجريديــة بعيــدة عــن الحياة 
العمليــة، خاصــة حــن يكــون حجــم الاحباطــات الاجتماعيــة المحيطــة 
كبــراً.  رغــم ذلــك لا يمكــن المــرء هنــا إلا أن يقــارن بــن حماســة 
الرعيــل الأول مــن المثقفــن في بلــدان المنطقــة لمشروعهــم الثقــافي 
والاجتماعــي، وبــن حالــة الخيبــة التــي تســتحوذ عــى الجيــل الراهــن، 
بــل أن المقارنــة يمكــن أن تقــوم حتــى بــن الوضــع الراهــن وبــن الوضع 
الــذي كان في الســبعينات وبدايــة الثمانيــات التــي كانــت فرصــة ذهبية 
ــه  ــاه واقع ــة تج ــية نقدي ــوي ذي حساس ــي عض ــف خليج ــكل مثق لتش

وصاحــب رؤيــة عريــة، ولكــن هــذه التجربــة لم تتواصــل.

ويبــدو أن أزمــة العمــل التطوعــي الراهنــة وانفضــاض الأعضــاء مــن 



18

الثقافة في مجتمعات الخليج العربي  من العزلة إلى الانفتاح

حــول جمعيــات النفــع العــام تكمــن تحديــداً في أن الجيــل الــذي أســس 
هــذه الجمعيــات قــد تراخــى ودبــت في أوصالــه علامــات الوهــن، فيــما 
ــخ  ــل ض ــبق يواص ــل الأس ــات الجي ــد بمواصف ــل جدي ــس جي لم يتأس

هــذه الجمعيــات بالدمــاء.

لــي لا نكــون متجنــن، علينــا أن نعــرف أن المنــاخ الثقــافي العــربي 
الراهــن يشــهد ردة إذا مــا قــورن الحــال بمــا كان عليه في مراحل ســابقة، 
وتتغلغــل في جنبــات حياتنــا كل مظاهــر وقيــم الســلبية والتخــاذل 
والاغــراب والشــعور العميــق بالانكســار، مقابــل صعــود، لســنا هنــا 
بصــدد بحــث طبيعتــه وأســبابه وآفاقــه، لــرؤى ومواقــف فكريــة تُغطــي 
الفــراغ الــذي نشــأ بســب الوهــن الــذي اعــرى مــشروع النهضــة العربيــة 

بروافــده وتلاوينــه.  

والعدميــة  العبثيــة  إلى  والدعــوة  شيء،  الاعــراف  هــذا  ولكــن 
واللاجــدوى شيء آخــر، حتــى لــو ســلمنا بمشروعيــة القلــق الــذي يحفــز 
ــا  عليهــا، حــن ترمــي كل الأفــكار والأســماء بالفشــل، وهــذا قــد يدفعن
ــذي  ــا الفكــري ال للتســاؤل عــن الموقــف الواجــب اتخــاذه تجــاه مراثن
ــي  ــماء الايدولوج ــزب وبالانت ــه بالتح ــه كل ــف رمي ــن التعس ــيكون م س

ــق. الضي

جيل خليجي قلق: تدوين ال�سباب ومُدوناتهم
يــرز التفــاوت العميــق بــن الأجيــال الجديــدة والأجيــال الأســبق، 
والســلوكية  النفســية  القطيعــة  يشــبه  يــكاد  الــذي  التفــاوت  هــذا 
ــل  ــى نص ــول، حت ــد يط ــتٍ ق ــنحتاج إلى وق ــا س ــدو أنن ــة، ويب والثقافي
ــة  ــي التقليدي ــع الخليج ــورة المجتم ــت ص ــوازن. كان ــن الت ــة م إلى حال
أكــر طبيعيــة وعفويــة وتلقائيــة، رغــم مــا كان يســم العيــش وقتــذاك 
ــاً أو  ــكادح: بحــاراً كان أو حرفي ــة. وكان الإنســان ال مــن شــظف وصعوب

ــا.  ــه ومفرداته ــع بيئت ــاوقا م ــاً، متس مُزارع

وأماكنهــا  النجــوم  بطوالــع  معرفــةٍ  عــى  كانــوا  البحــر  فأهــل 
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ومواقيــت ظهورهــا، وبمواســم الريــاح وتواريخهــا عــى وجــه الدقــة، 
وعلامــات هــذه المواســم، ومــا يســبقها ومــا يليهــا، وأهــل الزراعــة أدرى 
ــا،  ــت هبوبه ــاح ومواقي ــماء الري ــزرع وأس ــم ال ــر ومواس ــد المط بمواعي
وكان المعــماري المحــي ابــن بيئتــه في اختيــاره للمــواد المناســبة لهــذه 
البيئــة في تشــييد البيــوت والمعــالم المعماريــة المختلفــة، ومــا ينطبــق 
عــى هــؤلاء ينطبــق عــى مــن ندعوهــم بالحرفيــن مــن نجاريــن 

ــواهم. ــن » وس ــن و«قلاف وحدادي

الهــوة بــن هــذه النهضــة وبــن التحــول الاجتماعــي ـ الثقــافي 
الراكمــي مــا زالــت شاســعة، كأن ذلــك ضريبــة التحــول المفاجــئ الــذي 
لم يكــن في الحســبان، نتــاج أن المجتمعــات الخليجيــة وجــدت نفســها 
في أتــون مركــب عالمــي مــن العلاقــات وأنســاق القيــم والثقافــة التــي 
تفــرض نفســها فرضــاً، وكان أن أثّــرت علينــا بهــذا الشــكل الواضــح، لأننــا 
في فــرة تحــول وحــراك في كل المجــالات، ومــا لم يجــرِ الالتفــات 
الجــدي إلى النتائــج المتناقضــة لذلــك، فــان الرمــوز والتعابــر الثقافيــة 
ــورة  ــا، بص ــن دمجه ــما المتع ــاع، في ــحق والضي ــددة بالس ــة مه المحلي
خلاقــة، في النســيج الثقــافي الحــي الراهــن، وإبقائها ماثلــة في وجدان 
وأذهــان ليــس جيــل الحــاضر فحســب، وإنمــا أجيــال المســتقبل أيضــاً.

ــولات  ــذه التح ــاج ه ــو نت ــة ه ــا الخليجي ــوم في مجتمعاتن ــل الي جي
ــل  ــي أن يحم ــن الطبيع ــيطرة، وم ــن الس ــارج ع ــا خ ــة، وبعضه العاصف
كل صفــات فــرة التحــول والحــراك، بمــا فيهــا مــن قلــق وعــدم ثبــات، 
وربمــا تشــوه في أشــكال الوعــي والســلوك، التــي مــن المتعــن الســعي 

ــا. ــا ومعالجته لفهمه




